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  حفل استقبال

  هاني رزقالأستاذ الدكتور 

  عضوا في مجمع اللغة العربية

  

م ٩/٦/٢٠١٠ - ه  ٢٧/٦/١٤٣١من مساء الأربعاء  في الساعة السابعة
، عضوا في مجمع اللغة العربية، هاني رزقاحتفل امع باستقبال الأستاذ الدكتور 

دب وأصدقاء في جلسة علنية، حضرها نخبة من رجال السياسة والعلم والأ
  .المُحتفى به وطلابه

بدأ الحفلُ بكلمة الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع، التي رحب 
فيها بالسادة الحضور، وهنأ الزميل امعي الجديد، بانضمامه إلى مجمع الخالدين، 

  .متمنيا له مسيرة طيبة حافلة بالعطاء

فتحدث . كلمة الترحيب بالزميل الجديد محمد محفلثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .عن سيرته، ومكانته العلمية، وجهوده في خدمة العلم

عن سلفه الراحل كلمته، التي تحدث فيها  هاني رزقثم ألقى الأستاذ الدكتور 
  .الأستاذ أنيس سلوم

 :وننشر فيما يلي كلمات الحفل



  

  
  
  

 رئيس امع كلمة الدكتور مروان المحاسني
  هاني رزق الدكتور في حفل استقبال

  مجمع اللغة العربيةعضوا في 
  

  أيها الحفل الكريم
لقد اعتدنا في كل مناسبة علمية أو قومية أن نجهر بمدى افتخارنا بالانتماء إلى 

ارة العربية الإسلامية حضارة كان لها إشعاع عالمي امتد على قرون عديدة، تلك الحض
التي حملت مشاعل العلم والفكر إلى عالمٍ كانت تتنازعه تيارات متضاربة تحاول الإفادة 

  .من بقايا الثقافات الإمبراطورية، الرومانية والفارسية والبيزنطية
لقد أقام العرب حضارةً أضحت كونية تحملها لغة عالمية صيغت فيها إنجازات 

فاهيم جديدةً في جميع االات الفكرية، وأهمها مفهوم عمومية ، نشرت مباهرةعلمية 
  .العلم والمعرفة

إا حضارة سادت عالم الفكر في جميع أرجاء المسكونة، حتى وصل الأوربيون 
إلى اكتشاف العالم الجديد وراء البحار، واالت عليهم الثروات التي جعلت من إسبانيا 

امعها الإمبراطورية، وانطلقت بعدها أوربا تستثمر عظمى تفتحت مط لاًوالبرتغال دو
ذلك الانفتاح في خدمة طموحاا الكونية، تغتذي من العلوم التي طورها العرب 

  .حتى ارتقوا ا إلى مجالات فكرية وتطبيقية غير مسبوقة ،مستندين إلى علوم القدماء
عن ينابيع ومكونات  إلا أنه لا ينبغي لإعجابنا وافتخارنا أن يحولا دون تساؤلات

ومجالات جديدةً  اتلك النهضة العلمية الرائعة التي برزت فيها إنجازات فتحت آفاقً
  .للفكر الإنساني
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ولاشك بأن ما يتجلّى من أي نظرة عميقة إلى تراثنا العلمي، تحاول النفوذ إلى 
امرتكزاته، هو أنه تراثٌ اعتمد البحث العلمي أساس لصدق  الكشف الحقائق، وميزان

في معطيات  امنهجي إعمالاًانطباقها على الواقع، وقد كان ذلك بإعمال الفكر 
الوجود، لاستخلاص النواظمِ والقوانين التي تحكمها، وهذا ما اصطلحنا على تسميته 

  .الطريقةَ العلمية
فلقد قامت على أيدي العرب حركةُ تطويرٍ شاملٍ للفكر القديم المنقول عن 

بنوه على  علميا اإم أقاموا منهجخاصة، إذ لحضارة الإغريقية قة، واالحضارات الساب
، ليدركوا ما خفي في علوم القدماء، تضاعيفهمقومات عقلية، وصبوا جهودهم في 

ويعيدوا النظر فيما وصلوا إليه من نتائج وتعليلات، حتى استطاعوا الارتقاء إلى 
هم عبقريتهم من ابتكار علومٍ وفنون جديدة مجالات الإبداعات الشخصية، حين مكّنت

  .بقي العالم يغترف منه كلَّ جديد إنسانيا اأصبحت فيما بعد تراثًخاصة م، 
مترعةً من الألفاظ المعتمدة في العلوم وفي  اومازلنا ننهل من تراثنا كؤوس

فهمنا  التي نبني عليها يةاالات المعرفية المختلفة، وهي اليوم اللبنات الأساس
  .لحاضرنا، ونرصف ا مكونات مستقبلنا

لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال  امترابطً ادقيقً اا كان الفكر العلمي فكرولمّ
وعاءٍ وجداني يهيئ القواعد الإدراكية القادرة على احتواء معطياته، انبرى العرب، 

ق الدراسات اللغوية التي ن أحب اللغة العربية من الأعاجم، في سعيٍ حثيث لإطلاوم
جعلت اللغة العربية قادرةً على استيعاب التعابير الجديدة الحاملة للمفاهيم العلمية 

إا دراسات عقلية أوصلتهم إلى تحديد قواعد اللغة، وضبط طرق . والفلسفية
اشتقاقاا، واختراعِ العلامات التي تحول دون الوقوع في اللبس، حتى انتهوا إلى جعل 

  .للغة العربية لغةً عالمية استمر تأثيرها في العلوم حتى القرن السادس عشر الميلاديا
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وهكذا فقد كانت منطلقات البحث لغويةً في مجالات الكلام والفلسفة 
والتاريخ، حتى تمكنت العربية من احتضان العلوم على اختلاف مشارا واحتياجاا 

بحوثهم مجموع الموروث الهليني يحللونه  فقد تناولت. كالرياضيات والفلسفة والفلك
ويشرحونه، بعد أن انتقلت لغتهم من لغة يغلب عليها الطابع البياني، كما تظهر في 

تعتمد العقل  االأحاديث والشعر والخطابة حيث تبدو مرتع للمجاز والخيال، إلى لغة
تدلال بالشاهد الموصل إلى البرهان، متجاوزين أساليب المتكلمين المبنية على الاس

  .على الغائب
لكل بحث حتى تمكنوا من مجموع أعمال  اولم يصبح ذلك الالتزام بالعقل ميزان

 أرسطو، التي بدأت ترجمتها أيام المنصور، وامتدت إلى أيام المهدي، وبلغت أوجها
ن الفارابي، بعد اكتمال دخول تراث وهكذا تمكَّ .أيام المأمون بتأسيس بيت الحكمة

نظامه المعرفي إلى اللغة العربية، أن يسترجع صناعة المنطق كاملةً، واستحق أرسطو و
المقصود الأعظم من صناعة المنطق هو «: بذلك لقب المعلم الثاني وهو يقول

  .»الوقوف على البراهين
وهذا ما فتح الأبواب أمام الوصول إلى فلسفة الرياضيات، والتمييزِ بين 

ب التحليلي، وإبرازِ نظرية البرهنة التي تعتمد قواعد المنطق،  والترتيبيالترتيب التركيب
  .الوصول إلى البراهين التجريبية الخاضعة للقياس بغية

  أيها السيدات والسادة
ة إلى تراثنا الزاخر إذا تجاوزت النظرة النرجسية التقليدي اأستميحكم عذر

  .التراثلتفت إلى إلقاء نظرة عقلانية على علاقتنا ببالأمجاد، لأ
فنحن لا نريد أن نبقى أسرى إرث عريقٍ صنعه رجالٌ لمعوا كبرق الأعاصير، 

شامخةً خلَّ اواخترقوا دائرة الزمان ودائرة المكان، وبنوا صروحم وخلّدت لغة أمتهم د
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فكر  على لت من عبقريام كتلةٌ معرفية استحوذتفقد تشكَّ. وثقافتها وحضارا
عاصرة لهم، وبقيت حتى يومنا هذا في متناول كلِّ قارئ عربي الحضارات السابقة والم

لفهم عالمه ايستبطن منها ما يغتذي به فكره، وما يعتمده أساس.  
علينا أن نؤكِّ ابل نجد لزاماد موقع العقل أساس اوعنصر لما يوصل إلى  امعتمد

كان الشك من  ثم لابد لنا من أن نضيف كيف. الحقيقة، في جميع مسارام العلمية
المنطلقات المركزية في كل ما أنتجه العقل العربي في ميدان العلوم، أي كما يقول 

لم ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى «وهو من كبار المعتزلة  )∗(النظّام
على مسارٍ علمي » كتاب الحيوان«وقد سار الجاحظ في » يكونَ بينهما حالُ شك

نظرية  إذا استساغه العقل، وهو يلجأ إلى التجربة ليتحقَّق صحةَ لا يسلّم بشيء إلا
: لاًويشك ويستمر في الشك قائ ،أو رأي من الآراء، فهو يجرب في الحيوان والنبات

: وللأمور حكمان. فلا تذهب إلى ما تريك العين واذهب إلى ما يريك العقل«
إنه كلام أُطلق قبل . »و الحجةحكم ظاهر للحواس، وحكم باطن للعقل، والعقلُ ه

  .بيكون وديكارت بقرون عديدة
ومن أهم ما واجهه العرب في انفتاحهم الفكري وجود ذلك العدد الكبير من 

ما ألزمهم وضع المقابلات لكل ما يتعلق  وهذا المفاهيم التفصيلية في كل علم طرقوه،
 تقريبيا ربطًاإما بربطها  ،ةبتلك المعطيات الجديدة، فاصطلحوا على المقابلات المناسب

فاهيم عربية أصيلة، أو بأخذها من لغاا بعد إضفاء مسحة عربية عليها، من حيث بم
  .الجرس والوزنُ وسهولةُ النطق

 غالبة على عالمنا، وهي ليست حضارةَ تقانات وها نحن اليوم في مواجهة حضارة
متشعب يطلق التساؤلات،  وإنجازات تطبيقية فحسب، بل هي حاملةٌ لفكر غنيٍ

                                                           
  .٨٢ص -١٩٥٦العلوم عند العرب، مكتبة مصر : قدري حافظ طوقان )∗(
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ويطرح الفرضيات، ويدقق في المعطيات، ويستنبط الطرائق الموصلة إلى حقيقة أبرزا 
التجارب، فيقبلها العقل مادامت متسقةً مع المرحلة المعرفية السائدة، إلى أن يظهر ما 

  .يدخل الشك إلى دقائقها ويستوجب إعادةَ النظر في صلوح اعتمادها
وقع اتمعات المعاصرةَ في مأزقها، حين حاولت الوصول إلى فهمِ ما وهذا ما أ

يحيط ا من متناقضات، بين زخمٍ متصاعد في المكتشفات العلمية التي وضحت الكثير 
من خفايا الكون الذي نعيش فيه، وبين ما يسود ذلك من بربرية وتسلط وازدراء للقيم 

  .اء الفكر العلمي الحقيقيالإنسانية، وكلها أمور تتعارض مع صف
إا أزمة أصابت التفتح الحضاري حين سحقت النشاطَ البشري المبدع، 
لتحصر أهدافه في تسارعٍ لاهث وراء تحسين الأوضاع المعيشية للملايين من 

وهي أزمة تنفذ إلى صميم ثقة الإنسان بالحضارة السائدة، وتدفعه إلى . المحرومين
لأنظمته وقناعاته،  اضحيةً لتهويماا وأساطيرها، أسير الانكفاء على ثقافته ليبقى

  .إنقاذ مرجعيات المعنى، ومنظِّمات القيم التي يعرفها، ويحاول الالتزام ا لاًمحاو
وإن الحيرةَ الوجودية التي أصابت عالمنا العربي منذ منتصف القرن العشرين، في 

 لاًطلعاته وإنجازاته، كادت أن تصبح عاممواجهة السيل المعرفي المتعاظم الذي غمر العالم بت
في حياة اتمع، لما لها من تأثير بليغ وعميق في نفوس الأفراد، وما لها من قدرة على  لاًمعطّ

تسرا إلى وجدان الأفراد، وسيطرتها على  طريقتحريك السواكن في اتمعات من 
  .ضوابط العلاقات اتمعية

ربيةً يجب أن نقر بأا تحمل أعظم ما عرفته البشرية فنحن نواجه حضارةً عصرية غ
حي ا من تراثتمعات في مجالات العلوم وتطبيقامتفاعل مع الأفراد وا.  

المحرك لهذه الحضارة فكر علمي حر لا يخضع لأي سلطة معرفية  يوالعامل الأساس
اتكون امتداد قَلأي نظام سياسي أو عداي لذي يجيل في الكون نظرةً ، فهو الفكر
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فما هو موقع الأمة . فاحصةً هدفها استجلاءُ الحقيقة واستبعاد الوهم والظن والتخمين
العربية من هذا الحراك الفكري الشامل المنتج، الذي يطلع علينا في كل يوم بإضافات 

  ستقبل؟ثمينة إلى معارفنا، وما هي الطاقات التي هيأا أمتنا للمساهمة في بناء الم
  أيها السيدات والسادة

لا وجود لفكر علمي منتج واعد إلا في جو من الحرية الحقيقية، التي يتفتح فيها 
تجمع بين الخيال وبين  اجميع طاقاته، مطلقً االعقل الإنساني معتمد ه في رؤيةروح

االترابط السببـي والتحليل العقلي، دون أن يخشى قهر هذا الفكر العلمي . اأو قسر
الحر هو الذي يحول دون أن تصبح ثقافة الإنسان ومقومات هويته بمثابة قوقعة لا ينفذ 
منها إليه إلا ما تفرضه الأنظمة السائدة، وهي قادرةٌ على التعرض للمنهجية التي يتبعها 

الباحث، ما الخاصة إلى الأمور، وهذا ما يسيطر على تفاعل مجتؤمعاتنا مع ثرةً نظر
  .علوم الإنسان الغربية، ويحرمها من نعمة العرفان والكشف والانفتاح

إن الإنسان كائن حي استثنائي، خاصيته أنه لا يخضع لحتمية مقفلة، كما لا 
  .تأسره ماهيةٌ ثابتة أو هوية ائية جامدة، بل هو كائن خلاّق مبدع

فإذا كان تراثنا تلمع في ثنياتوصلت إ ه لى قممٍ غير مسبوقة في العلوم معارف
الإنسانية، والعلوم الأساسية والتطبيقية، فهل هذا يعني وجوب التزامنا بتقليد أعمى 
لما في تراثنا، فنبادر إلى إحياء مؤسسات كانت تصلح لظروف اتمع في القرون 

: ينالغابرة، ونصر على إضفاء القدسية على تراثنا، ساعين إلى استعادة ماضينا قائل
  ؟»لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح به أولها«

أم نتبنى نظرةً مستقبلية تنطلق من وعينا لما تسير إليه أمتنا من تخلّف وجمود، في 
هذا العالم السريع التطور، الذي يغرقنا بمعارف متكاملة بدأت تطبيقاا تغزو حياتنا 

  الشعوب التي لم تشارك في بناء الحداثة؟وتفجر مجتمعاتنا، لما لها من وقعٍ عميق على 
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 بناء حضارة الغد على مسـتوى  ق مشاركتنا فيفإذا استعرضنا ما يمكن أن يعو
الندنا على الحضارة والعلوم مرهونٌ بوصول تلـك  يا، وجدنا أن اطلاعة مع أصحا

ح مغاليق تاريخنا العلوم بمجملها وتفصيلها إلى لغتنا، لأن لغتنا هي وحدها قادرةٌ على فت
الفكري، بما يتيح لنا استخلاص الفوائد والعبر من ذلك الصرح العلمـي والإبـداعي   

إن علماءنا قادرون على النفـوذ إلى ذلـك   . المتعاظم الذي يبني عليه الغرب حضارته
الصرح الحضاري المسطّر بلغات أهله، إلا أن ما يجب أن تم به هو وضع جميع أنواع 

المتوفرة في عالم اليوم، في متناول كل قارئ ملم بلغته العربية، قاصدين بـذلك  المعرفة 
إتاحةَ أفضل الفرص لأبنائنا أن يطّلعوا على العالم، لعلنا نستحثّهم على التوجـه نحـو   

  .العلوم والتقانات، ولو لم يتقنوا اللغات الأجنبية
ربية، يستند إلى ما هو معروف إن إصرارنا على إدخال المعارف الحديثة إلى لغتنا الع

بأن تراث كلِّ أمة يشتمل على منظومة مفهومية خاصة ا، وفي تراثنا قوالب فكريةٌ لا 
فكأا مستقبلات لابد للمعروضات أن تعبرها في . يتم تفهمنا للأمور إلا من خلالها

يح لنا قبولهَا كما طريقها إلى إدراكنا، لتتوضح معالمُها وتنجلي خصائصها، وهذا ما يت
  .هي، أو إحكام النظر في تفصيلاا، بما يسمح لمنظومتنا المفهومية تمثّلَها واختزانها

نحن حين نعبر عن أفكارنا في أي مجال ثقافي، وبأي لغة كانت، نجد وفي أية حالٍ 
المستوى أنفسنا نغترف المفهومات والتعابير من مختزننا الثقافي اللغوي، وهو الذي يحدد 

المعياري الذي ينطبق على اللفظة الأجنبية، أو التركيب اللغوي، إذ لابد من ربط ذلك 
  .بالمقابل العربي المناسب المصبوغ بألوان ذاتيتنا الثقافية

وإن ذاتيتنا الثقافية ليست محصورةً في قوالب جامدة بل هي دائمةُ التشربِ 
سب الطابع العربي، وهو طابع دائم والاكتناز، ترشح من خلالها المفهومات لتكت

  .التطور والاغتناء بحسب ما تمدنا به الثقافات الأخرى من عناصر ثقافية وحياتية
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وهذا ما جعل العرب الفاتحين يصرون على نقل ما وجدوه من علومٍ في بلاد 
انت الفتح إلى لغتهم بدل الانخراط في تعلم اللغة الإغريقية، أو تعلم السريانية التي ك

وما ذلك إلا لقناعتهم بأن الفهم الحقيقي الذي ينتهي . من تلك العلوم استوعبت أجزاءً
إلى المعرفة الراسخة لا يكون إلا باللغة التي اعتادها الأفراد في مجتمعهم، والتي تحمل 

  .تصورهم للعالم المحيط م
بلادنا، ولا يمكن إن الاتجاه نحو البحث العلمي هو من أهم الأمور التي تفتقر إليها 

أن يتحقق إلا بعد نفوذ المفهومات العلمية إلى اال الفكري لجماهيرنا، لعلها تحفّز 
بعض الأفراد التشوق إلى معرفة المزيد، ولعلّ هذه المعرفة تفتح أبواب التساؤلات التي 

لكشف ما بقي خافي يحتاج إلى توضيح اتنتهي إلى محاولات.  
ازالت قاصرةً عن الوفاء باحتياجات العلوم الحديثة، فإن فإذا قيل بأن لغتنا م

بل يجب علينا الوقوف . هذا الواقع لا يجوز له أن يدفعنا إلى قيعان الجهالة والإحباط
افي وجه تفتيت ثقافتنا عن طريق إهمال لغتنا تعلم وذلك لاًواستعما اوتعليم ،
عامية، أو الانغماس في خطاب بالتصدي لعوامل التفتيت الفعالة كالانزياح نحو ال

إذ إن هذا التشظّي اللغوي يحول دون . هجين يتباهى بتلميعٍ يعتمد التعابير الأجنبية
يلتقي حولها أبناء الأمة لاعتمادها مستند مشتركة لهويتهم، وركيزة  اوجود قواسم

  .لتطلعام الفكرية
في مجتمعنا لتثبيت علينا الوصول إليه هو توطين العلوم  يجبإن الهدف الذي 

هي «ذلك لأن حرية الإنسان كما يقول هايدغر . مكتسبات معرفية لا عودة عنها
ي مجتمع هو إذ إن قوام الإنسان في أ» المعرفة والقدرة: في إمكانه الوجودي ببعديه

وق إلى التغيير، وهو لا يكون إلا بممارسة حرية التفكير والتعبير الفهم الذي يولّد الت
  .حضوره في العالم المحيط به، فالمعرفة هي أساس القدرة والمولّدة لها قلتحقي
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إن الانغلاق الذي قيد الفكر العربي حتى الماضي القريب وسجنه داخل 
مقولات مذهبية في السياسة والاقتصاد قد أساء إلى الفكر العربي، لأنه حبسه داخل 

  .فكرأَسيجة ضيقة ووضعه في خانة من خانات تاريخ ال
وأما الانفتاح على العلوم وعلى منظومات فكر الآخر ومباني ثقافته فهو المسلك 
الموصل إلى التجاوب مع الواقع العربي لكشف احتياجاته واختناقاته، والقوى الفاعلة 

فإن التغريب الثقافي للعقل العربي أمر مرفوض، يقابله إعادة . فيه، والقوى المعطلة له
  .اديدة معجونة في طينة الواقع العربي، ومتجاوزة له في آن معتشكيل بنية ثقافية ج

ولاشك بأن توطين العلوم وما يتطلبه ذلك من مجهودات في مجالات التعليم وبناء 
الطاقات اللغوية وإرساء قواعد النشر العلمي على مختلف المستويات، مهمةٌ متشعبة لا 

  .م فيه جميع فئات اتمعبد لتحقيقها من تضافرٍ واعٍ وتخطيط دقيق تساه
  أيها السيدات والسادة

اسمحوا لي أن أختم كلمتي بتحديد المهام التي يرى مجمعنا الاضطلاع ا في 
  .إلى ترسيخ مفهوم البحث العلمي لاًمجالات توطين العلوم وصو

إن مجمعنا ، في وضعه الجديد بعد صدور قانون زيادة أعضائه العاملين إلى خمسة 
اوعشرين عضوا، قد أولى أمور العلوم اهتمام فقد فتح مجمعنا أبواب عضويته لمعظم . اكبير

  .المقاعد الشاغرة، في وجه العلماء المنتمين إلى علوم مازالت بعيدة عن لغتنا
وقد شهدتم في هذه القاعة استقبالَ علم النبات والبيئة، وعلمِ اللسانيات 

ت الشرقية القديمة، والهندسة لومِ اللغاالحديثة، والعلومِ المربوطة بالحاسوب، وع
لكترونية، وذلك إلى جانب ثلاثة من علماء اللغة العربية ذوي المكانة الرفيعة في الإ

  .بحوث المصطلحات، والتراث، والأدب المقارن
ونحن اليوم إذ نستقبل الأستاذ الدكتور هاني رزق، وهو أستاذ علم الأحياء 
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ر التطورات في علم الأحياء وعلوم الكون، إنما نكمل ف لكتبٍ نفيسة في آخوالمؤلِّ
  .طريقَنا في مسعانا إلى إدخال العلوم الحديثة السريعة التطور إلى بحر لغتنا العربية

فلا يجوز أن تصلَ المركبات الفضائية إلى الزهرة، قاصدة الوصولَ إلى ما وراء 
لجذعية، لتعالج أمراض الإنسان الشمس، وتنطلق البحوث الحيوية المستندة إلى الخلايا ا

عن طريق تفعيل العناصر الوراثية في الخلايا، لجعلها تتجاوب مع العلل التي يشكو 
دخلَ هذه الأمور بتفاصيلها في الحيز المعرفي العربيمنها، دون أن ت.  

نا لجانبط علينا بتسارع  اوقد أنشأ مجمع علميةً تنظر في تلك المصطلحات التي
للإسراع في إيجاد المقابلات لها، وهي أمور لم يعرفها البشر قبل بضعة عقود، مذهلٍ، 

 ملحا لاًعمحين سمعنا بالكوارك، والميزون، والجينات، والخيمرات، وهي تتطلب 
قبل أن تسبقنا الترجمات الشخصية إلى إطلاق مقابلات عربية لا تستند  لاًومستعج

  .إلى مرتكزٍ لغوي راجح
، بما تنطوي عليه من إمكان أخلاقيا اديثة تمثّل كذلك تحديوم الحإن هذه العل

الإخلال بأنظمة مجتمعاتنا بوصولها إلى تحدي قناعات قائمة، والالتفاف على قيمٍ 
مستقرة في وجدان الأفراد، وهذا ما يلزمنا السعي إلى إدخالها أدمغةَ شبابنا مصوغةً 

علميةً تتيح لأصالة  اا، لعلّها تستقر أُسسبلغتهم، ليصلوا إلى إدراكها واستبطا
  .ثقافتنا أن تستوعب متطلبات المعاصرة لتعيد إنتاجها عربيةً عصرية فاعلة
يعيدها لغةً  لاًوإن عمل مجمعنا، في مجهوداته المتصلة لتأهيل لغتنا العربية تأهي
فاظ على الأمن عالمية تتفاعل مع تطورات العلوم، إنما هو عملٌ يدخل في إطار الح

  .الثقافي لأمتنا، نابذين كلَّ ما يمكن أن يسيء إلى موقعها في العالم الحديث

  عليكم ورحمة االله وبركاته والسلام



  

  
  
  
  محمد محفِّلكلمة الدكتور 

  الدكتور هاني رزق في حفل استقبال
  مجمع اللغة العربية عضوا في 

  
  الأستاذ الدكتور مروان المحاسني، رئيس امع

  السادة الزملاء أعضاء امع
  أيها الحفل الكريم

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

هاني رزق، وشاءت الظروف أن يستقبل امع اليوم الزميل الأستاذ الدكتور 
لاقيت زميلنا . انتخبوا في شهر نيسان الماضييكون استقباله أول الثلاثة الذين 

م، بعد عودتي إلى سورية، وكان برفقة ١٩٦٧أول مرة، في أواخر عام الجديد، 
اني، في قسم الدكتور عبد الكريم رافق، أستاذ التاريخ العثم هو صديقٍ مشترك
ثم كان اللقاء الثاني، مع الدكتور ميخائيل معطي، أستاذ  ...عة دمشقالتاريخ، جام

علم الجيولوجية، في جامعة دمشق، زميل الدراسات العليا، في رحاب جامعة 
ومرت الأيام وصار الدكتور هاني أحد أصدقاء قسم التاريخ ... جنيف السويسرية

حفلة الوداع تلك، التي أُقيمت ومنها ... ثمَّة أمور لا ينساها المرء... بجامعة دمشق
م، ليعمل حتى عام ١٩٧٠قبل سفر زميلنا المحتفى به اليوم، إلى فرنسة في عام 

وفي معهد البيولوجية في كلية الطب بجامعة لُوِي باستور  ازائر م، باحثًا١٩٧٢
)ة، علم الأحياءالحئية الخَلَوِية) ياويبمدينة ستراسبورع الفرنسية الجُز.  
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اني رزق شهادة الدراسة الثانوية الفرع العلمي، في مدينة حمص، نال ه -
  .م١٩٥٢وجاء ترتيبه الثاني في المحافظة، في سنة 

- ا، نال درجة الإجازة في العلوم الطبيعية من جامعة دمشق بتقدير جيد جد
  .وكان ترتيبه الثاني

إيوا م على درجة الماجستير في علم الجنين من جامعة ١٩٥٦حصل في سنة  -
  .الولاياتية الأمريكية، ثم على درجة الفلسفة من جامعة فيرجينية في تشارلوتزفيل

للتفوق ) فاي بِتا كابا(» فاي كابافاي«نتخب عضوا في الجمعيات الأمريكية ا - 
نتخب ثم ا. البحث العلميللتميز في » فاي سيكما«و »سيكما زاي«الأكاديمي، وفي 

  .عضوا في أكاديمية نيويورك للعلوم) فاي كابا فاي( »جمعية«بسبب عضويته في 
  .م٢٠٠٣لعلم الجنين في كلية العلوم بجامعة دمشق حتى عام  اأستاذًعمل  -
في الأكاديميات الفرنسية على  – ذكرنا آنفًاكما  - ازائر اباحثًعمل  -

  .١٩٩٣ -١٩٩٢و -١٩٧٢ - ١٩٧٠: مرحلتين
في كل من قسم علم الحيوان  عدة سنواتإدارية  –شغل وظائف علمية  -

بجامعة دمشق، وفي معهد أبحاث الكيمياء والبيولوجية في مركز الدراسات 
  .والبحوث العلمية، وفي هيئة الطاقة الذرية السورية في دمشق

باللغتين الإنكليزية والفرنسية العديد من  نشر في مجلات علمية عالمية، -
شاريع العلمية الخاصة في كل من الكيمياء الأبحاث العلمية، كما أنجز عددا من الم

  .ئيةيالحيوية وعلم المناعة والبيولوجية الجز
عزل، بالتعاون مع الدكتورة ليلى مسوح، بروتينا حيواني المنشأ ذا كتلة جزيئية نسبية  - 

منخفضة، غير مكْتشف، وذا قُدرة استثنائية على تسريع سيرورة التئام الجروح، وتجرى 
موض) بالتعاون مع باحثين آخرين(ا حاليلَة حلْسسث عن الجحبة، ثم سيه الأمينين الذي ي

  .يرمزه، ويؤمل، بعد تسجيل حق الملكية، تحضير البروتين بالهندسة الجينية للاستعمال الدوائي
  .هم وشارك في عدد من المؤتمرات العلمية الدوليةأس -
في دمشق وكان رئيسا لس إدارا » م الحياةجمعية علو«أسهم في تأسيس  -
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في » العرب) البيولوجيين( ينيتد الحيااتحا«عدة سنوات، كما أسهم في تأسيس 
ا عاما عديدةبغداد، وعمل أمينا لمكتبه التنفيذي أعواما مساعد.  

 - اسقًنما يعمل حالي اعلمي ظم العلوم والتكنولوجية مجموعة«لأعمال  اوإداريالتي » ن
خبةً من العلم تضمها دمشق صن٣٣٤٣٤٦٠، هاتف ٣٣٢٩٩ ب.يين المتميزين، مقر ،

  HRIZK@NETCOURRIER.COM البريد الإلكتروني
  .أربعة كتبٍ جامعية في علم الجنين وعلم المناعة والبيولوجية الحيوية نشر -
 عام» جدلُ الدين والعلم والأخلاق: الاستنساخ«أسهم في تأليف كتاب  -
الإيمان والتقدم «هذا الكتاب، وكتاب ، وكان المشرف العلمي على ١٩٩٧
موجز تاريخ الكون من الانفجار الأعظم إلى «، ثم كتاب ٢٠٠٠عام » العلمي

  .بدمشق هذه الكتب الثلاثة) دار الفكر(نشرت و. »الاستنساخ البشري
من الانفجار الأعظم إلى : الكون موجز تاريخ الكون«نال كتابه الأخير  -

، ٢٠٠٤لكويت للتقدم العلمي لعام جائزة معرض مؤسسة ا» الاستنساخ البشري
  .أفضل كتاب علمي باللغة العربيةبوصفه 
جينات النوع البشري : وم البشري وأخلاقياتهالجين«كتاب  ٢٠٠٧نشر في عام  - 

ذا الكتاب أيضا جائزة معرض نال ه. منشورات دار الفكر، دمشق» وجينات الفرد البشري
  .، كأفضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربية٢٠٠٨لعام » مؤسسة الكويت للتقدم العلمي«

 - ا باختصار وتحديث الكتابين الأخيرين باللغة الإنكليزية، لنشر الكتاب يقوم حالي
موجها، منذ  ئيايالعتيد ذه اللغة، ويقدم هذا الكتاب وجهة نظر جديدة، تفسر تطورا جز

الانفجار الأعظم حتى نشوء الإنسان، ونجد في هذا الكتاب أيضا تفسيرا علميا مبتكرا 
  .لأسباب الفروق البيولوجية، التي تميز أفراد النوع البشري، كالإخوة مثلاً بعضهم عن بعض
في كما نلاحظ، أيها السيدات والسادة، رحنا نسبح في مطلع قرننا الواحد والعشرين، 

البشرية  لمصلحةعسى أن تكون تطبيقاته ، SUIS GENERISموجات خيال علمي فريد 
لوجياته الشمولية يوبشر، بأيدكان القرنُ الماضي، العشرون صعبا على بني ال... والإنسان
وليتارية، ثم بالتفجير ، من الفاشية والنازية إلى التطبيق الأهوج لمفهوم ديكتاتورية البرالمُسيسة
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وقبل هذا وذاك بالحربين العالميتين وغير ذلك من اازر ... يروشيما وناغازاكيلهي الذر
قرن واعتبره البعض قرنا ملعونا كال... وسية إلخفيتنام وجزيرة بالي الأندنرية والبشرية في كو

رية، وجنكيزخان وحفيده هولاكو وسقوط بغداد، قبل سيئ مع الموجات التت... الثالث عشر
ولكن ها هو ! كلا. يلُ الأمر، في كيان العولمة العتيدنحن لا نسته .مورلنكيلاحق تالذكر ال

ناكسيمنس وفيثاغوراس وغيرهم أناكسمندر وأناكسفوراس وأكان ... الواقع القاسي العنيف
كان هؤلاء سعداء في سعيهم لتفسير نشوء ) م.ق ٦ - ٧القرن (يونية لأمن فلاسفة المدرسة ا
لم يكن عصرهم عصر سلاح ذري وأوبئة مخبرية وغازات ... والحياةالكون وأصل المادة 

  .ة معاصريهم الفرسان السيف والرمحلحكانوا أولاد الطبيعة وأس... سامة
وهذا ... شد انتباهي موقف الزميل الصديق هاني من العلم واتمع والإنسان

والتاريخ واتمع  ما جعلنا في خندقٍ واحد، ونحن أيضا لنا نفس الموقف من التأريخ
وتبا  ،والمعرفة في سبيل الحياة وسعادة الإنسان... كان العلم مسؤولاً... والإنسان

  .والموت... لثقافة الدمار والتدمير وهلاك البشر
عالم ) ١٩٧٥ - ١٨٨٧(جوليان هاكْسِلي  SIR ، أصبح السير١٩٤٦في عام 

وكأن بمن صوت له . أول رئيس لها وهو -  مديرا للأونسكو يرالجينات والبيولوجي الشه
... أول رئيس لمنظمة التربية والعلوم والثقافة، يدرك أهمية وخطورة الاختيارانتخابه في 

جمعية (، وهو من أعضاء )١٩٦٣ - ١٨٩٤(ألْدوس هاكسِلي (وكان شقيق المذكور 
الآلة  رمع برنارد شو وآخرين، قد راح ينتقد اتمع الغربي، مجتمع تطوي) الفابيان

لَع بوالسلاح وصمار، بعد أن كان الألماننقد  اته على مراكز ومعاهد تطوير أدوات الد
والشقيقان ... ار شامل في أواخر الحرب الكونية الأولىاستعملوا الغازات كأسلحة دم
العالم البيولوجي ) ١٨٩٥ - ١٨٢٥توماس هاكسلي (جوليان وألدوس هما حفيدا 

والنشوئية الارتقائية  TRANSFORMISMEالمدرسة التحويلية الطليعي، أحد رواد 
EVOLUTIONISME ...وللدكتور هاني رزق موقف من هذه المدرسة...  

نرحب بالزميل الأستاذ الدكتور هاني رزق عضوا عاملاً في رحاب امع، 
  .وهو القمين بخدمة أغراض امع وإعلاء شأنه
  .ورحمة االله شكرا لحسن استقبالكم والسلام عليكم



  

  
  
  

  هاني رزق الدكتوركلمة 
  هفي حفل استقبال

  عضوا في مجمع اللغة العربية
  

 السيد رئيس مجمع اللغة العربية الأستاذ الدكتور مروان المحاسني،
  السيد نائب رئيس امع الأستاذ الدكتور محمود السيد،

  السيد أمين امع الأستاذ الدكتور مكي الحسني،
مع،الأساتذة الأفاضل أعضاء ا  

  ها السيدات، أيها السادة،تأي

اسلام االله عليكم جميع، اأشكركم فرد على وجودكم في هذا الصرح  افرد
العلمي السامقِ بأصالة تقاليده ونبل مراميه، وأخص بالشكر الأستاذ  -اللغوي 

على » محمد محفل«رئيس امع على كلمته، وعضو امع الأستاذ الدكتور 
» أنيس سلوم«أرحب بذوي امعي المؤسس الأستاذ  لاً أوولكن دعوني. تقديمه

سفير » توفيق إحسان سلوم«ور السيد الدكت: من هم معنا في هذه القاعة، وهم
سعاد «السابق إلى كل من إنكلترا وسويسرا وبلجيكا وعائلته؛ والصيدلانية  سورية

والآنستان ؛ »رفان توفيق سلومع«قيلة المحامي الأستاذ الدكتور ع» غصن سلوم
» رولا«والمهندسة » رندة«الآنسة و؛ »سعاد سلوم«ابنتا » مي نصير«و» مها«

 من تأكيد أن حفل ولا بد لي. »كوثر سلوم«بنات السيدة » رنا مسوح«والطبيبة 
ه؛  لاًعام ااستقبالي عضونفس معمع ليس سوى فرعٍ من أصلٍ هو افي ا
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ه الاحتفاءُ والتكريمإلى من اخترت أن أتحدث  لاًوالتبجيلُ، موصو فللمجمعِ وحد
ولقد . ؛ وهذا جزءٌ من العرفان بالفضل»أنيس سلوم«عنه، سلفي الكريم، الأستاذ 

  :عندما قال» بدوي الجبل«أجاد 
»ارـرونُ اخضصالغ فَّتاوإذا ر 

  

 ونَ الجُذُورصالغ عدفالذي أب« 
  

هم وأخلاقهم، وقبل كل شيء، لقد أنشأ هذا امع رجالٌ عظام بعلوم
لغتنا تنسجها عقولُنا؛ فتصبح بنيانَ التعبير عن . بشغفهم باللغة العربية وتمجيدها

ذه الخلائق فرض امع على الجميع احترام تقاليده ممثلة بسيرورة . تفكيرنا
  .انتخاب أعضائه العاملين
الموقرة من إنتاج بما سأقدمه لهذه المؤسسة  -أن أستحق  اوكم أتمنى شخصي

  .شرف العضوية؛ عضوية خصصت للكفاءات الاستثنائية بتميزها - فكري
أنيس «إن المعلومات التي سترد في هذه الكلمة استقيت من إضبارة الأستاذ 

» شاكر الدبس«لـ » ذكرى أنيس سلوم«المحفوظة في امع، ومن كتاب » سلوم
  .ي السلف الكريملعام أربعة وثلاثين وتسعمئة وألف، ومن ذو

  ؟»أنيس سلوم«ولكن لماذا امعي المؤسس الأستاذ 
اللغةُ العربيةُ «: فهو يقولُ عنها. ا اباللغة العربية، شغوفً الأنه كان كَلفً: لاًأو

ة جميعواشتقاقً اأرقى اللغات السامي ومعنى امبنى بل هي أرقى لغات العالم . اوتركيب
  .»ابياناً وأرقُّها تعبيرمن وجوه عديدة وأوضحها 

لأنه من: اثاني الذين لا يشهدون الزور وإذا مراوا باللغو مروا كرام ]؛]٧٢:الفرقان 
ويشهد على ذلك أنه أصر على تسمية . فتميزت مشاعره الوطنية بصراحتها وصدقها

خاص من أش ا؛ وأنه كانَ واحد»الكنيسة الإنجيلية الوطنية«بـ » الكنيسة الإنجيلية«
  .عند مغادرته سورية» الملك فيصل«قلة حرصوا على الذهاب إلى محطة القطار لوداع 
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خلق االله الإنسانَ وخلق معه قانونه الأخلاقي، وكذلك ملَكَةَ الاستعراف : اثالثً
cognition .القد التزم سلفي الكريم التزام هب . بالقانون الأخلاقي الإلهي اصارمكما و

علَّمه  خلَق الإنسانَ علَّم القُرآن الرحمن ستعراف أوضح البيان،من ملكة الا
  .اوإقناع اتتسابق في طلاقتها فصاحةً ووضوح، بيانه كلماته ]٤-  1: الرحمن[ البيانَ

من أزر الضعيف، : ارابع دبإنسانيته؛ يقف في وجه القوي، ويش لأنه غني
وكأني . منبسطُ الكف، مجانب انقباضها. لا ينهر السائلويحنو على الفقير، و

، التي أمضى سواد عمره برعايتها، تقول لأخيها »ظريفة«بكبرى شقيقاته الآنسة 
  :»النضر بن جؤية بن النضر«على لسان 

 قالت طريفةُ ما تبقي دراهمنا« 
  

  قـرفيها ولا خ فروما بنا س 
  

يوم تعمتا إذا اجنـااإنماهرد 
  

 بِقتست روفإلى طُرقِ المَع ظَلَّت 
  

 لا يألف الدرهم المَضروب صرتنا
  

   ـقطَلنم ـوهلَيها وع رملكن ي 
  

هلِّـدخـذْلٍ يإلى ن يرصى يتح 
  

  ـزِقمنَّـاه ي  »يكَاد من صره إي
  

رِ لأن إنسانيته وشغفه باللغ: اخامسوالكثير من س ة العربية دفعاه إلى حفظ
  .التنـزيل العزيز وآياته

اسادس :عمره سبعةَ عشر ربيع أن ينهض بأسرة تتألف  الأنه استطاع وهو يافع
ثلاثة من أشقائه درسوا الطب البشري؛ فتميز . من أربعة أشقاء وثلاث شقيقات

. دت هذه الخلال وكأا موروثةٌالطب م، وأتقنوا نظم الشعر وفَن الخطابة؛ فب
  .وحرص على تعليم شقيقاته وتثقيفهن في فُضلى المدارس المتاحة

  :عندما قال» أبو تمام«هذه بعض فضائله؛ ولقد أبدع 
»هبناقهذي م من ريعش تيالَي 

  

 رظتنمِ يماذا الذي بِبلُوغِ النج« 
  

  : من حيث اللغة العربية حلتين متميزتيننجعل سيرة حياته في مرولقد رأينا أن 
امع العلمي العربي (مرحلة ما قبل عضويته في مجمع اللغة العربية  الأولى

  .امؤسس لاًعام امرحلة عضويته في امع، عضو والثانية، )آنذاك
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  مرحلة ما قبل امع
ان سليم«بن » نعمة«بن» ناصيف«هو ابن» أنيس سلوم«امعي السلف الأستاذ 

في الرابعة من عمره كان . ، ولد في مدينة حمص عام اثنين وستين وثمانمئة وألف»سلوم
وعندما بلغ . يجيد قراءةَ النصوصِ الدينية مشكولةً، وينجز العمليات الحسابية الأربع

وذوكسية في حمص  القائمين على رأس الكنيسة الأرثالسابعةَ نشب بين والده وبين
وقد أدى تمرد . ه اعتناق الوالد للمذهب الإنجيلي أو البروتستانتيخلاف مذهبي، نجم عن

ه إلى إلى مضايقات من بعض الرعاع؛ فقرر الارتحال مع عائلت» ناصيف سلوم«السيد 
ولكن المضايقات . »الكنيسة الإنجيلية«؛ فأنشأ هناك في مدينة حماة» النصارى«حي 

  .»ةالبرازي«استمرت، مما حمله على نقل سكنه إلى حي 
ثم . ولمّا لم يكن هنالك مدرسةٌ تعليمية، اضطر الفتى إلى الدراسة في المنـزل

على إرساله إلى مدرسة  - وهو على يقين راسخ باستثنائية ذكاء ابنه - عزم الوالد 
  .اكان عمره آنذاك ثلاثةَ عشر عام. في جبل لبنان» عبية«

) الدراسة الإعدادية -رأينا  في - بما يعادل اليوم (أتم امعي السلف دراسته 
في عامين، حيث درس على وجه التخصيص اللغة العربية ومبادئ اللغة » عبية«في 

 عاد إلى حماة. في إحدى قرى لبنان اأمضى بعد ذلك بضعة أشهر معلم. الإنكليزية
لينشئ مدرسة ابتدائية، كان يعلِّم فيها ويدرس بنفسه كُتب القبول في الكلية 

لكن وفاةَ والده عام تسعة وسبعين وثمانمئة وألف حالت دون تحقق تلك . ريكيةالأم
ومنذ ذلك التاريخ، انكب على التحصيل الشخصي لعلوم الكلية كافة؛ . الأمنية

ا، وحفظ كثيرمن سور القرآن الكريم وآياته، وأظهر  اوأتقن اللغة العربية وآدا
وتسلم في الوقت نفسه منبر الكنيسة . شعربراعة استثنائية في كتابة النثر ونظم ال

. ولكي يحترف الخدمة الدينية، أُرسل إلى مدرسة اللاهوت مدة عام. وإدارة شؤوا
اوكان عمره آنذاك اثنين وعشرين عام.  
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وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك ثلاثةً وثلاثين عام اوفي عام خمسة ،
وسبب ذلك . يق إلى دمشق للاستجواب، وس»صادق باشا« اعتقله متصرف حماة

  :له بقصيدة، ورد فيها البيتان التاليان اامتدح صديقً» سلوم«أن امعي 
»شخص اولا تعتبرقوله خرفلز 

  

 ولا تك معتزا بحسنِ الظـواهرِ  
  

 فكم كاذبٍ يبدو يئة صـادقٍ
  

 »وكم نجسٍ يزهو بأثوابِ طاهرِ 
  

فلما سأله . الممدوح؛ فقد فسر البيتين على أما هجاءٌ له ولما كان المتصرف يحقد على
: ، أجاب السلف الكريم»صادقٍ«المستنطق في دمشق عن معنى البيت الذي ورد فيه تعبير 

: فقال الأستاذ امعي. »اأنا لست شاعر«: فقال المستنطق» إن المعنى واضح، ألم تفهمه؟«
إن معناه الظاهر حسن، ولكن ماذا تعني «: ستنطقفقال الم. »وكن شعراء دمشق فينبئسلْ إذ«

، أيحق لك أن تسألني عن غير اإن في ذلك عجب«: فأجاب امعي السلف» به في الباطن؟
لا، «: فقال المستنطق» المعنى الظاهر؟ أتوجد مادةٌ قانونية تحكم على ما في باطن الإنسان؟

أجل، إن «: »سلوم«فأجاب الأستاذ . »ولكنك كنت تقدر أن تغير لفظتي صادق وكاذب
،  ولكن »ناقص وكامل«مجال التورية واسع، وكنت أقدر  أن أضع في مكانيهما لفظتي 

،  ويدعي علي بأني »صادق باشا«الصدر الأعظم أخو المتصرف» كامل باشا«يغتاظ مني
أو » جاهل وعارف«وكذلك لو وضعت في مكانيهما كلمتين أخريين مثل . أقصد هجوه

. لقام أصحاب هذه الأسماء وادعوا علي بأنني أعنيهم ،»زائغ وراشد«، أو »الحطالح وص«
. »!كيف عرف أني أعنيه ولم يكن بيني وبينه سابق معرفة» صادق باشا«وإني لأعجب من

، »عثمان باشا الأعرج«فضحك السامعون، وختم الاستنطاق، ورفعت الأوراق إلى الوالي 
صادق «مه فيه أن ما يقصده هِفْلف الكريم الأوراق باستدعاء قدمه إلى الوالي يوألحق الس

امعي ففهم الوالي الحقيقة، وأمر بإطلاق سراح . من شكواه إنما هو التشفي والانتقام» باشا
  .مرفوع الرأس، موفور الكرامة السلف، وعاد هذا إلى حماة

ت وراء ارتحال الأستاذ امعي إلى لقد رأينا أن نورد هذه الحادثة لأا كان
» صادق باشا«ذلك أنه خشي أن يدبر. في الكورة في جبل لبنان» بشمزين«قرية؛ 

  .سنتين» بشمزين«وبقي في . مجدداله مكيدة جديدة؛ فيعتقلَ 
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في خريف عام سبعة وتسعين وثمانمئة وألف، وكان عمره آنذاك خمسةً وثلاثين 
عي إلى رعاية ااعاملكنيسة الإنجيلية الوطنية في دمشق، حيث حفر فيما بعد اسمه ، د

في مناسبات علمية وسياسية ووطنية  اوإضافة إلى ذلك، أصبح خطيب. على ناقوسها
في الس  عن لواء حماة اوفي عام تسعة وتسعمئة وألف، انتخب عضو. عديدة

 ذلك المنصب وكان في. العمومي لولاية سورية، وأُعيد هذا الانتخاب غير مرة
عندما اعتقل في ربيع عام ستةَ عشر وتسعمئة وألف بسبب اكتشاف أحد أجهزة 

في منـزله،  حيث جاء » رفيق رزق سلوم«وجود ابن عمه الشهيد » جمال باشا«
فنفي . زل امعي السلف بدمشقـالأخير من حمص ليتوارى عن الأنظار في من

ن يقضي صيف عام بتركيا، ثم سمح له أ الأخير إلى مدينة توقات في ولاية سيواس
ولما . ، وكان صيفُها شديد الحرارة»أضنة«ثمانية عشر وتسعمئة وألف في مدينة 

السلطنة، عفا عن المنفيين السياسيين، فعاد الأستاذ » وحيد الدين«تسلم السلطان 
لك وعين بعد ذ. بأسبوعين الفرنسي إلى دمشق، ووصل إليها قبل الاحتلال» سلوم«

ثم سميت هذه الشعبة في شهر . »الشعبة الأولى للترجمة والتأليف«على  ابقليل مشرفً
، »شعبة ديوان المعارف«) أي تسعةَ عشر وتسعمئة وألف(شباط من العام التالي 

شعبة «، أم في»الشعبة الأولى للترجمة، والتأليف«سواءٌ في - وعهد إلى السلف الكريم 
شراف على لغة دواوين الحكومة، ومراقبة أعمالها بأمر الإ« -  »ديوان المعارف

. ».الكتابية، وإرشاد شبان الكُتاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير
واستمرت الأمور على هذه الحال إلى أن تحولت في الثامن من حزيران من عام تسعةَ 

، وانتخب »العربي امع العلمي«إلى » شعبة ديوان المعارف«عشر وتسعمئة وألف 
لاًعام االمحتفى به في شهر تموز من ذلك العام عضو امؤسس.  

ونذكر بعض مناقبه الكثيرة، وخاصة ما يتصل منها بتملكه زمام اللغة العربية 
اخطابةً ارتجالية ونثر وتشهد على ذلك الحادثةُ الطريفةُ التالية. ، وسرعة بديهةاوشعر:  

للمدينة،  ا، الذي كان مفتي»محمد الحريري«ت صديقه بي دخلَ ذات يومٍ في حماة
بالزائر،  اوترحيب لاًفنهض المفتي إجلا. حضرته جماعة من وجهاء أفاضل حماة وكان في
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اونحا منحاه الآخرون، إلا واحد امنهم أبى القيام استكبار . وساد ،الجمع جلس
أيها الصديق،  ابالُك ساكنما «: الصمت بضع ثوان؛ فقال المفتي للمجمعي السلف

لقد جرت لي أمور «: »سلوم«فأجاب الأستاذ » هات حدثنا بما جرى لك في زمانك
دخلت مرة و صديقٍ لي من كبار القوم . كثيرة، وها أنا ذا أحدثكم بأمرٍ واحد منها

منهم، نفخته  الي إلا واحد اإكرام افقاموا جميع. بالزائرين الكرام لاًوكان حاف
بي، ولم يخطر بباله أن استخفافه  الكبرياء، ولعبت برأسه الخُيلاء، فلم يقم استخفافًا

  :هذا إنما هو استخفاف بصاحب البيت وزائريه أجمعين؛ فقلت على الفور
»علم ورِفعةًابفضل إلهي نلت 

  

 ومن يحتقر فضلَ الإله فقد كَفَر 
  

 إذا قام لي أهلُ المعارف والنهى
  

 فما ضلي البقـر ر قومني ألاَّ ي« 
  

الخطواتافضحك السامعون إعجاب اللون متعثر ممتقع وخرج المستكبر ،.  
  مرحلة عضويته في امع العلمي العربي

مؤسساً في امع العلمي العربي في  لاًعام اعضو» سلوم«الأستاذ  نأصبح إذ
ب. اإثر إنشائه، وكان عمره آنذاك سبعةً وخمسين عاممع،  كتعنه، نيابة عن ا

 -وكيل امع وعضو امع الملكي المصري » عبد القادر المغربي«الأستاذ الشيخ 
  :مقالةً تأبينيةً تكريمية، نقتبس منها ما يلي -رحمه االله 

) ويقصد الحكومة العربية في سورية(وكان أولُ ما خطر في بال أولي الأمر يومئذ «
أنيس «؛ فعهد إلى الأستاذ )المعاملات الرسمية(العنايةُ بلغة  الدواوين وتصحيح أسلوب 

وهو الذي اشتهر بتمكنه من اللغة العربية وقضى معظم حياته في تعليمها للطلاب  - »سلوم
ون اوممارستها نظمهد إليه بأمرِ الإشراف على لغة دواوين الحكومة - وخطابة  اثرع ،

  .»ومراقبة أعمالها وإرشاد شبان الكتاب إلى الفصيح من الأساليب والصحيح من التعابير
وليس هذا فقط بل إن الأستاذ أنيس رحمه االله أخذ يجمع شبانَ الموظفين في «

 قواعد اللغة العربية وأصول بلاغة إحدى غرف دار الحكومة ويلقي عليهم أماليَ في
  .»الإنشاء فيها
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وبديهي . راتب يتقاضاه من خزينة الحكومة كسائر موظفيها مقابلكل ذلك «
أن الأستاذ أنيس لا يستطيع وحده القيام ذه المهمة ذات المناحي المختلفة، 

المتخصصين  والطرائق المتعددة، لذلك أضافت إليه الحكومةُ العربية طائفةً من أمثاله
باسم  امعنوي ارسمي لاًوقد أخذت هذه الطائفةُ شك. في علوم اللغة وآداا وتاريخها

وكان ذلك في أواخر خريف عام ثمانيةَ عشر ) الشعبة الأولى للترجمة والتأليف(
في شباط عام تسعةَ ) ديوانَ المعارف(وتسعمئة وألف ميلادية ثم جعلت هذه الشعبةُ 

  .»لف ميلاديةعشر وتسعمئة وأ
ثم لما استقلَّ الأستاذ ساطع بك الحصري بوزارة المعارف العامة تحولت «

وقد قَصر أعمالَه ومساعيه ) امع العلمي العربي(المذكورة إلى مجمعٍ دعي الشعبةُ 
وكان . على نشر العلم الذي تحتاج إليه البلاد وخاصة اللغةَ العربية وتاريخَها وآدابها

  .»الثامن من حزيران عام تسعةَ عشر وتسعمئة وألفذلك في 
وقد كان الأستاذ أنيس قاعدته . هذه هي نشأة امع العلمي ومبتدأُ خبره«

وأذكر في هذه المناسبة أن أحد . ».أو نواته التي تكون حولها. التي رفع عليها
امعي  المترجمين للسلف الكريم يشير إلى أن امع أنشئ نتيجة مساعٍ بذلها

وفي رأيي الشخصي، أن هذا الإنشاء ربما أتى نتيجة تضافر جهود كثيرة، . السلف
، رحمه االله، »محمد كرد علي«يأتي في مقدمتها جهد الرئيس المؤسس الأستاذ 

على أن تصبح  اكان حريص» الملك فيصل«وذُكر لي أن . »سلوم«ومسعى الأستاذ 
مة، وأدرك أن هذا الحرص يتجسد في شخص اللغةُ العربيةُ الفصحى هي لغة الحكو

ويروى دليلٌ على لباقة . زله غير مرةـالسلف الكريم، فأنِس إليه، وزاره في من
، أنه كان يرفض أن تشعل له لُفافة التبغ - بساطة بداوته  -وذيبه » الملك فيصل«

وهو جالس؛ بل كان يقف عندما يقترب منه أحد » سلوم«زل الأستاذ ـفي من
  .فراد الأسرة ليشعل له اللفافةأ
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، رحمه االله، كلمةً ارتجالية في تأبين الأستاذ »فارس الخوري«ولقد ألقى الأستاذ 
امعي؛ جاءت متفردةً في فصاحة لغتها، واستثنائيةً في عمق الأفكار التي اشتملت 

  :»وريفارس الخ«يقول الأستاذ . عليها؛ نقتبس منها ما يتصل بالمقدرة اللغوية للفقيد
»زلةٌ من ـبين علمائها الثِّقات من اله في ناحية اللغة العربية التي كان معدود

به في ضبط  اموثوقً افلقد كان مرجع. التدقيق والتحقيق قلما بلغها غيره من المعاصرين
الألفاظ وصحة التركيب وسلامة الإعراب وحفظ المفردات مع مهارة غريبة 

  .»مواضعها ببلاغة نادرة وسبك متين وانسجامٍ رائقباستحضار الكلمات ووضعها في 
عن عمله في امع، وعن مقدرته » عبد القادر المغربي«ويقول الأستاذ الشيخ 

 ه التأبينيةالذكر ما يليالاللغوية في مقالت سالفة:  
وكانت معارف الأستاذ سلوم اللغوية وذوقُه الصحيح في الفصيح من كلماا «

ما هو بسبيله من خدمة اللغة وإصلاح أغلاط ةً للمجمع أفادته فيا ثرووأساليبه
. الكتاب ووضعِ كلمات جديدة تفي بحاجة الاصطلاحات العلمية والفنية والإدارية

) نقولا غبرييل(أسئلة وجهها إلى امع الأستاذ  مثالُ ذلك جواب الأستاذ أنيس عن
 اجوابأجابه الأستاذ أنيس  وقد ،وهي تتعلق باللغة وقواعدها وتصحيح أغلاطها

مع اممتعشر في مجلة اا . ن عجبمع كان ية ادهوله عدة محاضرات ألقاها في ر
وقد نشرت بعض . الحاضرون كما يعجبون بفصاحة لسانه ومقدرته على الارتجال

) العلم(منها محاضرته في . محاضراته في مجموعة المحاضرات التي أصدرها امع
وقد استغرقت هذه ) الكتب والمطالعة(وثالثة في ) العمل بالعلم(رى في وأخ

لم يغادر الأستاذ فيها من  ،المحاضرات نحو ستين صفحة كبيرة من صفحات اموعة
ذه المواضيع إلا أتى عليه شرح ٌاالفوائد الممتعة ما له علاقة ولا حاجة . اوإيضاح

فإن شهرته في التمكن من  ،اذ سلوم العلميةإلى الإسهاب في الكلام على حياة الأست
اللغة العربية وبلاغتها وإجادة الخطابة فيها استفاضت حتى يكاد لا يجهلها أحد في 

من سعة صدرٍ، وأناة : هذه البلاد وقد زان ذلك كلَّه أخلاق عالية، وفضائلُ سامية
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الله وألهم البلاد رحمه ا. وصبرٍ، وحب للخير والإحسان، ووفاءٍ للأصدقاء والخلان
  .»عن فقده لاًواللغة العربية عزاءً جمي

. أما ما يتعلق بفاعليته في امع، فكانت تمتاز بالأصالة والنشاط وتعدد المناحي
  :ويمكن إجمال هذه الفاعلية في ثلاث مجموعات

  المحاضرات العلمية: اموعة الأولى
دهبلغ عددها أربع محاضرات، ألقيت كلُّها في ر مع، وكان يحضرها عددة ا

اكبير من المستمعين، وتكتب عنها الصحف الدمشقية كافة تقريب.  

 ا، وتعد، كالمحاضرات الثلاث الأخرى، بحثً»العلم« عنوان المحاضرة الأولىكان 
في أهمية العلم في بناء الحضارات، وتقدم الشعوب، وتراثها، ويرى أن الدول  اعلمي

ويذكر أن العلم يحسن . هنِلديها، وتنحسر مع ضعف العلم ووهتسمو بسمو العلم 
الصحةَ العامة، ويقَوي العقل، ويصلح الآداب، ويخضع قوى الطبيعة، ويوفر الثروةَ، 

ثم يبرهن امعي السلف بإسهاب . ويسهلُ طرق المعيشة، ويبهج بآيات االله في خلقه
ويتحدث عن غنى . تلازمان لحقيقة واحدة هي الإيمانعلى أن الدين والعلم وجهان م

  :الجاهل وفقر رجل العلم، ويسخر من قول الشاعر الذي يمجد المال بقوله

 إن الدراهم في المواضعِ كلِّهـا«
  

 تكسو الرجالَ مهابةً وجـلالا  
  

 فهي اللسانُ لمن أراد فصـاحةً
  

 »وهي السلاح لمن أراد قتـالا  
  

  :ويستنكر قول الآخر
 ابنِ مقلةفصاحةُ سحبان وخطُّ«

  

 وحكمةُ لقمان وزهد ابنِ أدهمِ 
  

فلسإذا اجتمعت في المرءِ والمرءُ م 
  

 »ونودي عليه لا يباع بـدرهمِ  
  

  .ويرى أن نقيض ذلك هو الصحيح
علم : وتعني في يومنا هذا القول. »العمل بالعلم«الثانية، فعنوانها أما المحاضرة 
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اويرى المحاضر أن العلم لا شأن له إذا لم يجد تطبيقً. قانة الغداليوم هو ت تفيد  اعملي
ويتحدث بإسهاب عن مناقب العمل، وأهميته في بناء اتمعات . منه البشرية
نياناوالأفراد ب اصحيح ويطالب كلَّ ذي مهنة بإخلاصه وتفانيه واحترافيته . اوسليم

لكريم الفاعليةَ والعملَ بوصفهما قيمتين إنسانيتين ويمجد السلف ا. عند قيامه بمهنته
  .نبيلتين، ويستصغر البطالةَ والكسل مستنبت الرذيلة

: وكان عنواا. المحاضرة الثالثة أهمية القراءة في حياة الشعوبوعالجت 
في هذه المحاضرة في أصل الكتابة، » سلوم«وقد بحث الأستاذ . »الكتب والمطالعة«

ونشوء الأبجدية كما نعرفها اليوم، وعالج نشوء المكتبات، ومدى  وتطور أشكالها،
ا، وكيف كانت معيار ثم انتقل إلى . لدرجة تطور الأمم ادقيقً ااهتمام الشعوب

اب وعالج بإسه. موضوع الترجمة والتأليف في العالم عامة وفي المنطقة العربية خاصة
عن  اد والجماعات والشعوب، وتحدث أيضما يتعلق بالأفرافوائد المطالعة ومناقبها في

واجب الدولة في العناية بالكتاب من حيث التأليف والترجمة والنشر، وبالمكتبات، 
  .وتوفير سبل المطالعة للناس

، فقد عالج فيها تاريخ »تعزيز اللغة العربية«: المحاضرة الرابعة، وعنوانهاأما 
وبحث السلف . التي تؤدي إلى ذلكاللغة العربية، وأسباب تعزيزها والوسائل 

امعي لغات القبائل العديدة التي كانت موجودة قبل الإسلام كتميم وربيعة 
وعندما . ولكن قريش كانت سيدةَ القبائل. ومضر وقيس وهذَيل وقُضاعة وغيرها

نزل القرآن الكريم بلسان عربي هو لغة قريش، رفع شأن اللغة العربية وحفظ 
  .ظ التفاهم ا بين الأمم الإسلامية في أنحاء الأرض المختلفةكياا، بل حف

إن من يقرأ هذه المحاضرات قراءة متأنية يخرج باستنتاج بينٍ واضحٍ؛ هو أن 
شخصي ها، الذي كان تحصيله اللغوي والعلمي كلُّهلم تشارك فيه أية كلية  اصاحب

في الاستعمال، بل  ااكيب وإبداعوتر اأو جامعة، لا يمتلك فقط ناصية العربية ألفاظً
الثقافة والاطلاع، لا تغادره الفكرة إلا بعد أن  اهو أيض نافذُ الفكر عميقُه، واسع

إن غايةَ محاضراته . ، ويخرج ا أنيقةَ الصياغة، جزلةَ الأسلوباوتمحيص ايشبعها بحثً
  .وكلماته تحفيز روحِ المواطنة لدى الجمهور



  هاني رزق في حفل استقباله عضوا في امع. كلمة د
  

  الردود العلمية: اموعة الثانية
أسئلة وردت  في واحدة من هذه اموعات عن» مسلو«أجاب امعي المؤسس الأستاذ 

. »النشرة الأسبوعية«منشئ » نقولا غبرييل«إلى امع؛ نذكر منها رسالة وردت من الأستاذ 
  : امهمة في امع، منه ا، تتناول شؤون»غبرييل«وتتعلق الرسالة بشروط يقترحها الأستاذ 

  .ألاَّ ينتخب إلا كلُّ عالمٍ لغوي ضليع -1
  .ألاَّ ينظر إلى مذهب المنتخب وماله ورتبته -2
أو تعبير غير عربي بشرط أن  أن ينبذ امع كلَّ كلمة عامية أو مولدة، -3
  .ما يرادفه يوضع
  .أن يختار لمساعدته من لهم معرفة باللغات الفرنسية والإنكليزية، وهلم جرا - 4
قد أجاب امعي السلف عن هذه الشروط، ونشر الموضوع في مجلة امع، و

  .الجزء الأول في كانون الثاني عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف الد الثاني
أما الموضوع الثاني؛ فتمثل بدراسة قام ا السلف الكريم لملاحظة أبداها 

مع، الد الثاني الجزء التاسع في كتاب نشر في مجلة ا» يعقوب صروف«الدكتور 
إنه غير راضٍ عن اهتمام «: في أيلول عام اثنين وعشرين وتسعمئة وألف، يقول فيها

مع بترجمة الألفاظ التي لا مرادف لها عندنا لأنه لا يرى موجبابعضِ أعضاء ا 
لرأي، فيجيب امعي السلف أننا إذا أخذنا ذا ا. »لذلك ولا فائدة منه للغة، إلخ

من العربية واللغات الغربية؛ فتتشوه محاسنها البديعة  افإن العربية ستصبح خليطً
وإذا استمر الأمر كذلك، فالعربية ستنحسر طالبة . زلتها الرفيعةـوتنحط من

االاستموات خزي أمر التعريب ببصيرة نافذة وعمق » سلوم«ويناقش الأستاذ . اوعار
ذلك بالأدلة  ا، معزز»صروف«رأي الدكتور  اض كليفيه الكثير من الأصالة؛ فيدح

» سيارة«وتجدر الإشارة إلى أن امعي المؤسس هو الذي وضع لفظة . والقرائن
  .»telephone«لكلمة » هاتف«، ولفظة »automobile«لكلمة 



  )٢(الجزء ) ٨٥(الد  -غة العربية بدمشق مجلة مجمع الل
  

  

  دراسة نقدية لعدد من الكتب: اموعة الثالثة
ن معمقة لعدد من الكتب، نذكر قام امعي المؤسس بإجراء دراسة موجزة لك

، كما كتب »وميض الروح«، وكتاب »الوسيط في الأدب العربي وتاريخه«منها 
، »تاريخ هنيبال«، و»كليلة ودمنة«، وكتاب »الفلك بسائط علم«لكتاب  اتقريظً

» موجز في علم المالية«لكتاب  اتقريظً اوكتب أيض. »الطب العربي«وكتاب 
: ويمكن للقارئ أن يجد هذه الدراسات الموجزة في .»فارس الخوري«للأستاذ 

  .٣٤٦ -٣٣٩، الصفحات »ذكرى أنيس سلوم«، »شاكر الدبس«كتاب 
ما يزيد على ثمانين قصيدة شعرية اونذكر أخير ظَمأن السلف الكريم ن .اوألقى عدد 

شير . من الخطب الاجتماعية والعظات الدينية اكبيرإلى أن له ك» شاكر الدبس«ويفي  اتب
» رسكن«و» باكون«اد، وتعليقات على كتب علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الاقتص

  .، فُقد أكثرها زمن الحرب»هكسلي«و» داروين«مختصرة على كتب  ا، وردود»إمرسن«و
مرض تصلب الشرايين، وقضى في  ستة وعشرين وتسعمئة وألف أقعده في عام

م واحد وثلاثين وتسعمئة وألف عن عمر الحادي عشر من شهر كانون الأول عا
ابلغ تسعةً وستين عام .كل الصحف السورية تقريب هتعوالشخصيات العلمية ان ،

  : لقال» أبو تمام«لو عرفه . والسياسية والدينية
 مضى طاهر الأثوابِ لم تبق روضةٌ«

  

 را قَبغَداةَ ثوى إلاَّ اشتهت أ« 
  

امأبو تم« اولو عرف أيض «مكَرعاب، لقال فيهم مهم الصاأولئك المؤسسين العظام وسنوات:  
 ثم انقَضت تلك السنونُ وأهلُها«

  

   ـلامأَح مهها وكـأَنفَكَأَن« 
  

اأخير، اأشكركم مرةً ثانية فرد في افرد تنظيم هذا ، وأشكر كلَّ من أسهم
، والآنسة »هران صارمط«والسيدة  ،»لفجرمحمد ا«الاستقبال، وأخص منهم السيد 

. على صبرها على طباعة هذه الكلمة» بشيرة حمودة«، والسيدة »هلا الضحاك«
» سامر«وابني الدكتور » ليلى مسوح«كما أشكر زوجتي الأستاذة الدكتورة 

  .على تضحيتهم وصبرهم ومساعدم» رندة«وابنتي المهندسة 


